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يران في الحكومة البريطانية لتقديم استقالتهما، بسبب تورطهما في تضليل البرلمان. اضطر مؤخرا وز
يرة الداخلية أمبر رود، معلنة أنها أخطأت حين أقدمت على إذ أنه خلال الشهر الماضي، استقالت وز

مغالطة البرلمان، بشأن قيام وزارتها بوضع أهداف تتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ــائب الفعلــي لرئيســة ــن، الــذي كــان يعتــبر الن ي ــان غر ــانون الأول/ ديســمبر المــاضي، تعــرض دامي في ك
يــن قــدم تصريحــات الحكومــة تيريــزا مــاي، للإقالــة مــن منصــبه، بعــد إجــراء تحقيــق توصــل إلى أن غر

. مضللة وغير دقيقة، حول مواد إباحية تم العثور عليها في حاسوبه المكتبي في سنة

يا واليمن تضليل البرلمان بشأن سور

تنص قواعد العمل الوزاري في بريطانيا، وهي التي خرقها داميان غرين، بكل وضوح على أنه “من
المهم جدا أن يقدم الوزراء معلومات صحيحة للبرلمان، ويسارعوا لتصحيح أي معلومة تم السهو عنها
في أسرع وقـت ممكـن. والـوزراء الذيـن يتعمـدون تضليـل البرلمـان، ينتظـر منهـم أن يقـدموا اسـتقالتهم

https://www.noonpost.com/23369/
https://www.noonpost.com/23369/
https://www.noonpost.com/23369/


لرئاسة الحكومة”.

ير الدولة البريطانية في وزارة الخارجية، اللورد طارق أحمد خان، في أجابته وز
يا، يا قال : “في سور على سوال ط عليه بخصوص الدور البريطاني في سور
ينحصر دورنا العسكري ضمن التحالف الدولي في شن الغارات الجوية، لدعم

القوات الشريكة على الأرض”.

لكـــن بـــالنظر لهـــذه القواعـــد، فإنـــه مـــن المســـتغرب أن العديـــد مـــن الـــوزراء البريطـــانيين لا يزالـــون في
مناصبهم، رغم تكرار ممارستهم للمغالطة والخداع أمام البرلمان، بشأن سياسات بريطانيا في الشرق
الأوســط. والمســألة هنــا لا تتعلــق بمشكــل تقــني، بــل هــي أساســا تتعلــق بطبيعــة النظــام الســياسي
كثر من الديمقراطية. البريطاني، وما إذا كان هذا البلد في الواقع محكوما بنظام السرية والاستبداد، أ

في الثـامن مـن آذار/ مـارس المـاضي، في رد منـه علـى سـؤال كتـابي مـن البرلمـان طرحتـه البارونـة كـارولين
ير الدولة البريطانية في وزارة الخارجية، اللورد طارق أحمد خان، قد أجاب بالقول: “في كوكس، كان وز
يا، ينحصر دورنا العسكري ضمن التحالف الدولي في شن الغارات الجوية، لدعم القوات الشريكة سور

على الأرض”.

بعــد ثلاثــة أســابيع فقــط، أعلنــت وسائــل الإعلام عــن مــوت جنــدي بريطــاني أثنــاء مشــاركته في عمليــة
يا. وهو ما دفع بالبارونة كوكس إلى تسليط الضوء على التناقض قتالية ضد تنظيم الدولة في سور

بين هذه الحادثة وتصريحات اللورد أحمد، حول عدم المشاركة في القتال.

ير الدفاع إيرل هوي بأن “سبب مشاركة ذلك الجندي في محاولة منه لتوضيح هذه المسألة، صرح وز
في ذلك القتال هو أنه كان ملحقا بالقوات الأمريكية”، وهي إجابة تعني بكل وضوح أن تصريح اللورد

أحمد للبرلمان كان مضللا.

خلال الشهر الماضي، ط عضو البرلمان عن حزب العمال، إيلويد راسل مويلي، سؤالا على الحكومة،
يــة المســلحة الــتي دربتهــا بريطانيــا منــذ . وقــد تضمنــت إجابــة حــول فصائــل المعارضــة السور
يـة بدايـة مـن  فقـط، للمشاركـة في العمليـات ضـد الحكومـة ادعـاء بأنهـا دربـت المعارضـة السور
، ير الإعلاميــة تشــير إلى أن برامــج التــدريب البريطانيــة بــدأت منــذ تنظيــم الدولــة. ولكــن التقــار

وكانت في معظمها لشن عمليات ضد نظام الأسد.



يــا، أمــام مبــنى محتجــون يرفعــون لافتــات أثنــاء تظــاهرهم ضــد التــدخل العســكري لبريطانيــا في سور
 نيسان/ أبريل  البرلمان في وسط لندن في

لا يعـــد إخفـــاء المعلومـــات حـــول المعـــارك الـــدائرة الـــتي تشـــارك فيهـــا بريطانيـــا أمـــرا جديـــدا، إذ أنـــه في
ير الدفاع إيرل هوي قد صرح أمام البرلمان بأن الحكومة “سوف تسعى تموز/يوليو ، كان وز
يا”. للحصول على المزيد من الدعم البرلماني قبل قيام الطيران البريطاني بشن غارات جوية في سور
ولكن هذا الكلام كان مخالفا للحقيقة، حيث أن مقاتلات المملكة المتحدة كانت قد بدأت قبل ذلك

يا. بشن غارات سرية على مواقع تنظيم الدولة في سور

يبدو أن علاقة بريطانيا بحرب اليمن هي أيضا يكتنفها الكثير من الغموض والتشويش، إذ أن الوزراء
يدعون باستمرار أن المملكة المتحدة ليست طرفا في هذه الحرب، ولا تشارك بشكل مباشر في عمليات
التحــالف الــدولي الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن. إلا أن هــذه الادعــاءات هــي محــض كــذب: إذ أن
بريطانيا تقوم بتسليح وتدريب السعوديين، وتوفير الدعم الاستشاري لهم، وهي تشرف على صيانة

الطائرات التي تقصف اليمن.

يا “تم اتخاذه فقط عند قال اللورد أحمد أمام البرلمان إن القرار بقصف سور
استنفاذ كل الخيارات غير العسكرية”. ولكن محاضر جلسات النقاش في

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنعقدة قبل شن الضربات الجوية، تقدم
صورة مغايرة



ية؟ هل استنفذت كل الخيارات غير العسكر

الأمر هنا لا يتعلق فقط بالسعي للتعتيم على عمليات سرية. وتجدر الإشارة هنا إلى المسار الذي أدى
يــل، بــدعوى العمــل علــى ردع يــا في  نيسان/أبر لشــن غــارات أمريكيــة بريطانيــة مشتركــة علــى سور
النظـام السـوري عـن اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة مجـددا. فقـد قـال اللـورد أحمـد أمـام البرلمـان إن
يــا “تــم اتخــاذه فقــط عنــد اســتنفاذ كــل الخيــارات غــير العســكرية”. ولكــن محــاضر القــرار بقصــف سور
جلسات النقاش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنعقدة قبل شن الضربات الجوية، تقدم

صورة مغايرة.

يـل، نـاقش مجلـس الأمـن عـدة مشـاريع قـرارات، في محاولـة لإجـراء تحقيـق حـول في  نيسـان/ أبر
يـا. وقـد نـص مـشروع القـرار الأول، الـذي تقـدمت بـه الولايـات اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة في سور
المتحدة، على إرساء آلية أممية تدوم سنة كاملة، لتحديد أولئك المسؤولين عن استخدام الأسلحة

الكيميائية، ولكن هذا المقترح قوبل بفيتو من روسيا.

إثـر ذلـك، تقـدم الـروس بمقـترح مضـاد، يقـضي بإرسـاء آليـة مسـتقلة مماثلـة، تعتمـد علـى الأدلـة الـتي
جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال بعثتها لتقصي الحقائق. إلا أن هذا المقترح أيضا
كثر ضعفا من المقترح الأمريكي، بما أنه لم ينص بوضوح على واجه فيتو من واشنطن ولندن، وكان أ
مسؤولية مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن رغم ذلك،
فقـد قـدم هـذا المـشروع الأرضيـة الـتي كـان يمكـن أن يرتكـز إليهـا إجـراء التحقيـق أو اتخـاذ أي خطـوات

إضافية.



بريطانيا باعت” إسرائيل” مكونات لطائرات الهليكوبتر أباتشي أمريكية الصنع، التي استخدمت ضد
قطاع غزة

هـذا يعـني أن اللـورد أحمـد، عنـدما ادعـى أمـام البرلمـان أنـه لم تكـن هنالـك أي إمكانيـة لاتخـاذ إجـراءات
يــا، كــان تصريحــه مــرة أخــرى مضللا. وفي الواقــع، قــال ممثــل السويــد في تحــت غطــاء أممــي في سور
مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي صوت ضد مقترح القرار الروسي: “نحن لن نستسلم، ويجب
علينا أن نعود لنتحد مجددا من أجل تأمين اتفاق بين أعضاء المجلس”. ويشار إلى أن سكوغ كان قد

عارض الغارات الجوية معتبرا أنها تشكل خرقا للقانون الدولي.

يطانية لإسرائيل أسلحة بر

عندما يفشل الوزراء في الإجابة عن أسئلة البرلمان، ويتعمدون إخفاء المعلومات الأساسية، فإن هذا
العمل يرقى إلى كونه تضليلا للبرلمان. ويمكن النظر هنا إلى صادرات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل”.
يـر شـؤون الـشرق الأوسـط في وزارة الخارجيـة البريطانيـة، أليسـتر إذ أنـه خلال الشهـر المـاضي، واجـه وز
بيرت، أسئلة حول التقييمات التي خ بها، بشأن استعمال “إسرائيل” لأسلحة بريطانية في عملياتها

ضد الفلسطينيين.

ــة ــد الإجاب ــاشر، وعوضــا عــن ذلــك، قــام بتردي ــة عــن الســؤال بشكــل مب ــيرت في الإجاب لقــد فشــل ب
التقليديـة: “نحـن لا نصـدر تراخيـص تصـدير أسـلحة، نحـو المنـاطق الـتي نـرى فيهـا وجـود خطـر واضـح
لاستخدام هذه الصادرات لممارسة القمع الداخلي”. ولكن بيرت لم يجب عن سؤالين مهمين، حول
مـا إذا كـانت بريطانيـا تحقـق في كيفيـة اسـتعمال “إسرائيـل” لأسـلحتها، ومـا إذا كـانت “إسرائيـل” قـد

قدمت تعهدا بعدم استخدام الأسلحة البريطانية في الأراضي المحتلة.

انتشرت مؤخرا عريضة، جمعت  ألف توقيع، تستغرب من أن تورط
الوزراء في ازدراء البرلمان، إذا تعمدوا محاولة تضليل البرلمان أو إحدى لجانه، هو

أمر غير قانوني

تهرب بيرت من الإجابة عن السؤال، وظل يكرر نفس الادعاءات قائلا: “نحن نوافق فقط على تصدير
التجهيزات المستخدمة في دفاع “إسرائيل” الشرعي عن نفسها، وكل طلبات إصدار رخص التصدير

يتم النظر فيها بشكل فردي”.

ينص قانون العمل الوزاري في بريطانيا بكل وضوح على أن “الوزراء ملزمون بأقصى درجات الوضوح
أمـام البرلمـان والـرأي العـام، ولا يحـق لهـم رفـض تقـديم المعلومـات إلا إذا كـان كشفهـا لا يخـدم صالـح

الرأي العام”. وهذه قاعدة من الواضح أنه قد تم خرقها بشكل صا ودون أية محاسبة.

قد انتشرت مؤخرا عريضة، جمعت  ألف توقيع، تستغرب من أن تورط الوزراء في ازدراء البرلمان،
إذا تعمـدوا محاولـة تضليـل البرلمـان أو إحـدى لجـانه، هـو أمـر غـير قـانوني، ولكـن الكـذب أمـام البرلمـان



ليس كذلك.

قد أدت حرب العراق لحالة من الغضب ومزيد من الوعي في صفوف الرأي العام البريطاني، حول
الخــداع الســياسي في حكــومتهم، ولكــن هــذا الأمــر ليــس حادثــا عــابرا، إذ يبــدو أن الــوزراء البريطــانيين
يضللون الرأي العام تماما مثلما يشربون الشاي في المساء. والحكومة تتصرف كما لو كانت في دولة
ية، ولذلك يجب على النواب المنتخبين والرأي العام، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عمل دكتاتور

الحكومة بما يتناسب مع النظام الديمقراطي البريطاني.

المصدر: ميدل إيست آي
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